
لأكثر من أربعة عقود، قامت المعادلة 
الأمنيــــة في الخليج علــــى افتراض 
بســــيط: الولايــــات المتحــــدة موجــــودة، 
ولذلك فــــإن الخطــــر، مهمــــا كان حجمه، 
يمكن احتــــواؤه. ولــــم يكــــن مطلوباً من 
دول الخليج أن تمتلــــك كل عناصر القوة 
بنفســــها، ما دامت القوة الأميركية قادرة 

على الوصول إليها عند الحاجة.
لكــــن الحرب مــــع إيران غيّرت شــــيئاً 

مهماً في هذه المعادلة، وإن لم تُسقطها.
فالقوات الأميركية ما زالت أقوى قوة 
عسكرية في المنطقة، والولايات المتحدة 
ما زالــــت الشــــريك الأمني الأهــــم لمعظم 
دول الخليــــج. لكــــن الهجمــــات الإيرانية 
على  المســــيّرة  والطائرات  بالصواريــــخ 
دول خليجيــــة كشــــفت في الوقت نفســــه 
حقيقــــة أقــــل راحــــة: المظلــــة الأميركية 
تستطيع تقليل الخطر، لكنها لا تستطيع 

إلغاءه.
فالولايات المتحدة تستطيع اعتراض 
الصواريــــخ، وتوفيــــر الإنــــذار المبكــــر، 
وتحريك الطائرات والسفن، وحماية طرق 
الملاحة. لكنها لا تستطيع أن تمنع إيران 
من امتلاك ترســــانة صاروخية ومســــيّرة 
قــــادرة على إغراق الدفاعات، ولا أن تكون 

في كل مكان في الوقت نفسه.
وهنا يبدأ السؤال الحقيقي: إذا كانت 
واشــــنطن لا تزال ضرورية، لكنها ليست 
كافية، فما الذي ينبغي أن يفعله الخليج؟

الجواب ليس الانفصال عن الولايات 
المتحــــدة. ذلــــك ســــيكون قــــراءة خاطئة 
للدرس الذي قدمته الحرب. الدرس الأكثر 
واقعيــــة هــــو أن الخليج يحتــــاج إلى أن 
يصبح شــــريكاً أمنياً أكثر استقلالاً داخل 
التحالف الأميركي، لا بديلاً عنه. وهذا هو 

الاتجاه الأكثر منطقية.
فالمشكلة الخليجية ليست نقصاً في 
شراء الأسلحة. دول المنطقة تنفق مبالغ 
ضخمة على الطائــــرات المقاتلة وأنظمة 
الدفــــاع الجــــوي والصاروخي والســــفن 
امتــــلاك  أن  هــــي  المشــــكلة  والمراقبــــة. 
المعدات لا يســــاوي بالضــــرورة امتلاك 
منظومة دفاع. الصاروخ الذي يطير فوق 
ســــت دول لا يحتــــرم الحدود السياســــية 
بينهــــا، ولذلك فإن الــــرادار الذي يراه في 
دولــــة ينبغي أن يســــتطيع تحذير الدولة 
الأخرى، والبيانــــات التي تجمعها طائرة 
أو قمر صناعي يجب أن تصل بسرعة إلى 
مركز العمليات الذي يســــتطيع التصرف 

بناء عليها.
بعبارة أخرى، المطلوب ليس المزيد 

من الحديد، بل المزيد من الشبكات.
وهــــذا تحديداً هو المجال الذي يمكن 
أن يتغيــــر فيــــه الأمــــن الخليجــــي خلال 
الســــنوات المقبلــــة. حتى مفهــــوم الردع 

نفسه يحتاج إلى إعادة تعريف.
في الماضي، كان الردع يعني في جزء 
كبير منه أن تعرف إيران أن مهاجمة دولة 
خليجيــــة ستســــتدعي القــــوة الأميركية. 
أمــــا اليوم، فــــإن الردع الأكثــــر مصداقية 
ســــيكون أن تعرف أن الهجوم ســــيواجه 
منظومة متعــــددة الطبقات: دفاعاً وطنياً، 
واســــتجابة خليجيــــة، ودعمــــاً أميركياً، 
وربما شــــراكات دولية أخــــرى. كل طبقة 

تضيف تكلفة إلى الحساب الإيراني.
وهــــذا لا يعنــــي أن الولايات المتحدة 
تصبــــح أقــــل أهميــــة. ربمــــا العكس هو 

الصحيح.
فالولايــــات المتحدة تمتلك ما يصعب 
على أي قوة خليجيــــة منفردة أن توفره: 
شــــبكة الأقمار الصناعية والاستخبارات، 
والقدرات البحرية والجوية بعيدة المدى، 
والخبــــرة العملياتية، وقواعد الانتشــــار، 
والقــــدرة على دمج المعلومات على نطاق 
واسع. ومن الصعب تصور منظومة أمن 
خليجية فعالة في المستقبل المنظور من 

دون هذه القدرات.
لكــــن الفرق بين التحالــــف والاعتماد 
المطلــــق أن التحالــــف يفتــــرض أن لدى 

الطرفين شيئاً يقدمانه.
إذا كان الخليــــج يريــــد علاقــــة أكثــــر 
استدامة مع واشنطن، فعليه أن ينتقل من 

موقع المســــتهلك للأمن إلى موقع المنتج 
لــــه أيضاً. وهــــذا قد يكون أهــــم درس في 

الحرب الحالية.
مع تزايد تكلفة العمليات العســــكرية 
الأميركيــــة، وتداخل أولويات واشــــنطن 
بين أوروبا وآســــيا والشرق الأوسط، لم 
يعد مــــن الواقعي افتــــراض أن الولايات 
المتحــــدة ســــتظل قــــادرة أو راغبــــة في 
تحمل كامل العــــبء الأمني لمنطقة غنية 
وحيوية بحجم الخليج إلى الأبد. وليس 
هذا بالضرورة نتيجة لانحسار أميركي؛ 
إنــــه نتيجة لتغير طبيعــــة النظام الدولي 

نفسه.
واشــــنطن تريد شــــركاء أكثــــر قدرة. 
والخليج يريد ضمانات أكثر اســــتقراراً. 
والمصلحــــة المشــــتركة قــــد تكــــون في 

تقليص الاعتماد الأحادي لا في إنهائه.
هنــــاك ســــبب آخــــر يجعــــل تنويــــع 

الشراكات منطقياً.
الخليج لــــم يعــــد اقتصــــاداً إقليمياً 
معــــزولاً، بــــل أصبــــح عقــــدة في شــــبكة 
عالمية تمتد من الطاقة إلى التكنولوجيا 
والتمويــــل وسلاســــل الإمــــداد. الصيــــن 
هي الشــــريك التجــــاري الأهــــم لعدد من 
دول المنطقــــة، والهنــــد أصبحــــت لاعباً 
اقتصادياً واستراتيجياً متزايد الأهمية، 
فيما تحتفظ أوروبا بمصالح مباشرة في 
الطاقــــة والتجارة والأمــــن البحري. لذلك 
فــــإن تنويع العلاقات الأمنية لا ينبغي أن 
يعني البحث عن ”أميركا بديلة“، بل بناء 
شــــبكة مصالح تجعل أمن الخليج قضية 

دولية متعددة الأطراف.
وهنا تحديــــداً ينبغي الحذر من فكرة 
شائعة لكنها مضللة: أن الخليج يستطيع 
ببساطة أن يســــتبدل واشنطن ببكين أو 

موسكو أو أي قوة أخرى.

لا توجــــد قوة واحدة تقــــدم ما تقدمه 
الولايــــات المتحــــدة فــــي كل المجــــالات. 
الصين شــــريك اقتصادي ضخم لكنها لا 
تقدم حتى الآن المظلة الأمنية الأميركية. 
روسيا تمتلك قدرات عسكرية مهمة لكنها 
ليست بديلاً عن شبكة الولايات المتحدة 
العالميــــة. وأوروبا تملــــك مصالح كبيرة 
في أمن الطاقة والملاحة، لكنها لا تشــــكل 
قــــوة عســــكرية موحــــدة قادرة على ســــد 

الفراغ الأميركي.
الأفضــــل، إذن، ليس اســــتبدال مظلة 

بمظلة، بل بناء سقف متعدد الأعمدة.
قد يكون هذا أكثر تعقيداً، لكنه أيضاً 

أكثر أماناً.
والأهــــم أن الخليــــج نفســــه لــــم يعد 
كمــــا كان قبل عقدين. دولــــه تمتلك اليوم 
قــــدرات ماليــــة وتكنولوجية وعســــكرية 
أكبر، وخبرة دبلوماسية أوسع، وعلاقات 
دولية أكثر تنوعاً. ولذلك فإن الســــؤال لم 
يعد ما إذا كان بإمكانها أن تحمي نفسها 
بالكامل؛ فهذا هدف غير واقعي لأي دولة 
صغيرة أو متوســــطة في منطقة شــــديدة 
التوتر. الســــؤال هو مقدار المســــؤولية 
الأمنية التي تســــتطيع تحملها بنفسها، 
ومقــــدار ما تحتاجه مــــن الحلفاء، وكيف 

تنسق الاثنين.
لقد أظهــــرت الهجمــــات الإيرانية في 
2026 أن الحــــدود بين «الأمــــن الأميركي» 
أقــــل  أصبحــــت  الخليجــــي»  و«الأمــــن 
وضوحــــاً. القاعدة الأميركيــــة تقع داخل 
دولــــة خليجية. والمنشــــأة النفطية جزء 
من الاقتصــــاد العالمي. والمجال الجوي 
لدولــــة واحــــدة يتصل بمجــــال جيرانها. 
والهجوم على ســــفينة تجارية قد يتحول 
خلال ساعات إلى أزمة في أسعار الطاقة 

في آسيا وأوروبا.

 صنعاء - لم يعد التصعيد الحوثي ضد 
الســــعودية مجرد امتداد للمواجهة داخل 
اليمــــن. فانتقــــال الجماعة مــــن التصدي 
لتقدم القــــوات الحكومية والقوى اليمنية 
الأخــــرى على جبهات عدة إلى اســــتهداف 
مدن ومنشــــآت طاقة في جنــــوب المملكة 
يفتــــح ســــؤالاً أكبــــر: هل تحــــاول جماعة 
الحوثييــــن جر الســــعودية إلــــى مواجهة 
مباشرة معها، بما يجعلها طرفاً في حرب 

أوسع بالوكالة عن إيران؟
الســــؤال يــــزداد أهمية مــــع التصعيد 
الذي شــــهدته الســــاعات الأخيــــرة، بعدما 
أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين 
أن الجماعة ســــتعلن عن عملية عســــكرية 
واسعة في العمق السعودي، قبل أن تؤكد 
وزارة الطاقة الســــعودية تعرض عدد من 
منشآت ومرافق قطاع الطاقة في المنطقة 

الجنوبية للاستهداف صباح الثلاثاء.
أدت  الهجمــــات  إن  الــــوزارة  وقالــــت 
إلى اندلاع حرائــــق وتوقف مؤقت لبعض 
العمليــــات التشــــغيلية، بينمــــا باشــــرت 
الحرائــــق  احتــــواء  المختصــــة  الفــــرق 
وتأمين المواقع وتقييم الأضرار. وأعلنت 
الســــلطات الســــعودية لاحقــــاً إصابة 73 
شخصاً في الهجمات التي طاولت مناطق 

أبها وخميس مشيط وجازان ونجران.

بهــــذا المعنــــى، لــــم يعد الاســــتهداف 
الحوثي محصــــوراً في أهداف عســــكرية 
أو مواقــــع مرتبطــــة مباشــــرة بالعمليات 
السعودية في اليمن، وإنما وصل إلى قلب 
المعادلــــة الاقتصادية الســــعودية: الطاقة 

والمنشآت الحيوية.
التوقيــــت يحمــــل دلالة لا تقــــل أهمية 
عــــن طبيعة الأهداف. فالقــــوات الحكومية 
اليمنيــــة والقوى المتحالفــــة معها كثفت 
خــــلال الفتــــرة الأخيــــرة عملياتهــــا ضــــد 

الحوثييــــن على أكثــــر من جبهــــة، بينها 
الحديــــدة وتعــــز والبيضــــاء، مــــا وضــــع 
الجماعة أمام ضغط عسكري متزايد داخل 
اليمــــن. وتأتي الهجمات على الســــعودية 
في هذا الســــياق، وكأن الحوثيين يريدون 
تغيير قواعد الاشــــتباك بــــدلاً من الاكتفاء 

بالدفاع عن مواقعهم.
فالــــرد علــــى تقــــدم القــــوات اليمنية 
يمكن أن يبقــــى، منطقياً، داخل الجغرافيا 
اليمنية. لكن نقل الضربات إلى السعودية 
يوســــع ســــاحة الحرب ويجعــــل الرياض 
أمــــام معادلة مختلفة: هل ترد داخل اليمن 
بقوة أكبــــر، أم تتجنب الانجرار إلى حرب 

استنزاف جديدة؟
ويبــــدو أن الحوثييــــن يراهنون على 
أن الضغط على الســــعودية في منشــــآتها 
الحيوية قد يكون أكثر تأثيراً من مواجهة 
خصومهم اليمنيين على خطوط التماس.

خــــلال  كثفــــت  الجماعــــة  أن  اللافــــت 
الأسابيع الماضية استهداف منشآت الطاقة 
الســــعودية، بما فــــي ذلك مواقــــع مرتبطة 
بأرامكو في جــــازان ونجران، بالتوازي مع 
تهديدات اســــتهدفت الملاحة السعودية في 
البحــــر الأحمر. وكانــــت الجماعة قد أعلنت 

فــــي يوليو/تموز ما وصفته بحصار بحري 
على الســــعودية، ثم توالــــت الهجمات على 

ناقلات ومنشآت نفطية.
وهذا يوحي بأن الهدف لا يتعلق فقط 
بإيصال رســــالة عسكرية إلى الرياض، بل 

بإحداث كلفة اقتصادية وأمنية متراكمة.
فالطاقة السعودية ليست مجرد قطاع 
اقتصــــادي؛ إنهــــا جزء من صــــورة الدولة 
وقدرتهــــا على حماية منشــــآتها الحيوية، 
كمــــا أن أي اضطــــراب طويــــل فيها يمكن 
أن تكــــون لــــه انعكاســــات على الأســــواق 

العالمية.
ومن هنا تصبح الضربة الحوثية ذات 
قيمة سياسية حتى عندما تكون أضرارها 
الماديــــة محــــدودة أو مؤقتــــة: يكفــــي أن 
تثبت الجماعــــة قدرتها على الوصول إلى 
منشــــآت اســــتراتيجية لإجبار السعودية 
على تخصيص مزيــــد من الموارد للدفاع، 
ورفع مستوى التأهب، وإعادة حساباتها 

في الحرب اليمنية.
ويــــرى مراقبــــون أنــــه يصعــــب فصل 
التصعيــــد الحوثــــي عن موقــــع الجماعة 
في شــــبكة القوى المتحالفة مع إيران في 

المنطقة.

وتكمـــن أهميـــة ذلـــك فـــي أن إيران 
تخـــوض فـــي الوقـــت نفســـه مواجهـــة 
إقليميـــة أوســـع، وتتعـــرض لضغـــوط 
مختلفـــة.  جبهـــات  علـــى  متعـــددة 
وفـــي مثل هـــذه البيئة، يمكـــن لحلفائها 
الإقليمييـــن أن يشـــكلوا أدوات ضغـــط 
غير مباشـــرة على خصومها، من دون أن 
تضطر طهران إلى فتح جبهة مباشرة مع 

السعودية.
الحـــرب  فرضيـــة  تظهـــر  وهنـــا 
بالوكالـــة: أن تتحـــول الســـعودية إلـــى 
طرف في مواجهة مـــع الحوثيين، بينما 
تســـتفيد إيـــران من اســـتنزاف الرياض 
جنوبيـــة،  بجبهـــة  منشـــغلة  وإبقائهـــا 
خصوصـــاً إذا تزامـــن ذلـــك مـــع أزمات 

إقليمية أخرى.
لكن هذه الفرضية تصطدم بحسابات 
الحوثييـــن أنفســـهم. فالجماعة ليســـت 
مجـــرد أداة عســـكرية إيرانيـــة، ولديها 
مشـــروعها اليمني وحساباتها الخاصة، 
وقد يكون اســـتهداف الســـعودية جزءاً 
من محاولة لتحسين موقعها التفاوضي 
تنفيذاً  بالضـــرورة  وليس  والعســـكري، 

لخطة إيرانية أوسع.

محمد ماموني العلوي

 الربــاط - يمضي المغـــرب في تحديث 
ســـلاح المدفعية بوتيرة متســـارعة، مع 
انتقاله تدريجياً مـــن التركيز على زيادة 
عدد المنظومات إلى الاستثمار في قدرات 
أكثـــر دقة وحركـــة ومدى. ويأتـــي إدراج 
عشـــر منصات من منظومـــة الصواريخ 
المدفعيـــة عاليـــة الحركـــة «هيمـــارس» 
المسلحة  للقوات  المخصصة   (HIMARS)
الملكية ضمـــن برنامج الدعـــم الأميركي 
للســـنة المالية 2027، ليقدم أول مؤشـــر 
رســـمي واضـــح علـــى دخـــول جـــزء من 
الصفقة الأميركية مرحلة التنفيذ العملي.
وتشير وثيقة تعاقدية تابعة للجيش 
الأميركـــي، مؤرخـــة في مايـــو الماضي، 
إلـــى المغـــرب ضمـــن متطلبات الســـنة 
الماليـــة 2027 بعبارة تفيـــد بوجود عقد 
لــــ10 منظومـــات HIMARS، إلـــى جانب 
دول أخرى من بينها أســـتراليا وإيطاليا 
تتضمـــن  كمـــا  وبريطانيـــا.  وتايـــوان 
الوثيقـــة ترتيبات للدعـــم الفني المرتبط 
بالمنظومات، بما في ذلك عمليات الإنتاج 

والفحص والصيانة.
ويعيـــد ذلك إلـــى الواجهـــة الصفقة 
التي وافقـــت عليها واشـــنطن في أبريل 
2023، والتي شـــملت طلب المغرب شراء 
18 منصـــة M142 HIMARS إلـــى جانب 40 
صاروخاً تكتيكياً من طراز ATACMS و72 
صاروخاً مـــن منظومـــة GMLRS بأنواع 
مختلفـــة، فضلاً عن مركبـــات وتجهيزات 

تقديريـــة  بقيمـــة  والســـيطرة،  للقيـــادة 
إجمالية بلغت 524.2 مليون دولار.

ولا تكمـــن أهمية HIMARS في إضافة 
منصات جديدة إلى الترســـانة المغربية 
فحســـب، وإنما في طبيعة القـــدرة التي 
توفرهـــا. فالمنظومـــة مصممـــة لإطلاق 
ذخائر موجهة بعيدة المدى مع الاحتفاظ 
بدرجـــة عاليـــة مـــن الحركة، ما يســـمح 
بتغيير مواقعها بسرعة وتقليل تعرضها 

للاستهداف بعد تنفيذ الضربة.

وهذا التحول يعكس اتجاهاً أوســـع 
في الحـــروب الحديثة، حيث لم تعد قيمة 
المدفعية تقاس بعـــدد القطع الموجودة 
فقط، وإنما بقدرتها على اكتشاف الهدف 
وتحديده وضربه بدقة ثم إعادة الانتشار.
وكانـــت الولايات المتحـــدة قد ربطت 
الموافقـــة علـــى الصفقـــة بتعزيـــز قدرة 
المغرب على مواجهـــة التهديدات، وأمن 
حدوده، ورفع قابلية التشـــغيل المشترك 
بيـــن القوات المســـلحة الملكية والقوات 

الأميركية.

ويقول الباحث في الدراســـات الأمنية 
والاســـتراتيجية محمد الطيار إن الاهتمام 
المغربـــي بالمدفعية يرتبط بطبيعة البيئة 
الجغرافيـــة والأمنية المحيطـــة بالمملكة، 
معتبـــراً أن امتـــلاك قدرات نيـــران بعيدة 
المـــدى يوفر للقوات المســـلحة أداة مهمة 

للتعامل مع التهديدات المحتملة.
وبالنســــبة إلــــى المغرب، فــــإن إضافة 
HIMARS إلى منظومة المدفعية تعني تعزيز 

القــــدرة على التعامــــل مع أهــــداف بعيدة، 
مــــع الاســــتفادة من منظومات الاستشــــعار 
والاتصــــال والقيادة والســــيطرة المرتبطة 
بها. وهو ما يجعل الصفقة جزءاً من تحول 
أكبر في مفهــــوم المدفعية المغربية، وليس 

مجرد شراء منصة صاروخية جديدة.
وقـــت  فـــي   HIMARS دخـــول  ويأتـــي 
يمتلك فيه المغـــرب بالفعل قاعدة مدفعية 
كبيرة. فقد صنف موقع «إنســـايدر مانكي» 
المغـــرب في المرتبة العشـــرين عالمياً في 
قـــوة المدفعية وفق بيانات اســـتندت إلى 
أرقـــام مـــن مؤشـــر GLOBAL FIREPOWER، مع 
نحو 1,079 وحدة، بينها 565 مدفعية ذاتية 
الحركـــة و306 مدفعيـــات مقطـــورة و208 

منصات صاروخية.
ورغم أن هـــذه التصنيفات تجمع بين 
الكم والقـــدرات التقنية ولا تعكس وحدها 
القـــوة الفعليـــة لأي جيـــش، فإنها تعطي 
مؤشـــراً علـــى الحجـــم الذي بلغه ســـلاح 
المدفعية المغربي. وتضيف HIMARS إلى 
هذه القوة عامـــلاً نوعياً يتمثل في الجمع 

بين الحركة والدقة والمدى.

وتكتســـب هذه القدرة أهمية أكبر في 
ظـــل اتجاه الجيوش الحديثـــة إلى توزيع 
القوة النارية بدلاً مـــن تركيزها في مواقع 
ثابتـــة، خصوصاً مـــع انتشـــار الطائرات 
المسيرة ووســـائل الاستطلاع التي تجعل 
المدفعيـــة التقليدية أكثر عرضة للكشـــف 

والاستهداف.
كمـــا تحمـــل الصفقـــة بعـــداً يتجاوز 
تحديث الترســـانة المغربيـــة إلى تعميق 
العلاقة العســـكرية بين الرباط وواشنطن. 
فــــHIMARS منظومـــة أميركيـــة مرتبطـــة 
بشـــبكات القيادة والسيطرة والاستطلاع، 
وإدخالهـــا إلـــى الخدمـــة يمكـــن أن يعزز 
قـــدرة القوات المغربيـــة على العمل ضمن 
تدريبـــات وعمليات مشـــتركة مـــع القوات 

الأميركية.

هل خطط الحوثيون لجر السعودية 
إلى حرب بالوكالة؟

ع تحديث مدفعيته بمنظومات هيمارس
ّ

المغرب يسر

نقل الضربات إلى السعودية يجعل الرياض أمام معادلة مختلفة: 

هل ترد داخل اليمن بقوة أكبر، أم تتجنب الانجرار إلى حرب استنزاف

الحوثيون ينقلون المواجهة إلى العمق السعودي

لا تبدو الرياض راغبة في 

العودة إلى حرب مفتوحة 

في اليمن، بعد سنوات من 

محاولات تثبيت التهدئة 

وإعادة ترتيب الأولويات
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 في حديــــث هاتفي مــــع صديق صحفي 
ســــألني عــــن تقييمــــي للجلســــة الأخيــــرة 
التي عقدها البرلمان الإســــباني لمناقشــــة 
أزمة ســــبتة المحتلة، وهي الجلســــة التي 
انزلقــــت فيها تدخــــلات أطراف سياســــية 
متعددة لتتجاوز حدود اللياقة السياســــية 
واللباقة الدبلوماســــية، صاعــــدة في نبرة 
الاســــتفزاز ومارقة نحو التجاوز الصريح 
للخطــــوط الحمراء المغربية عبر الإســــاءة 
المباشرة للمؤسسة الملكية الشريفة. ومن 
هذا المنطلق، لم تكــــن الإجابة بحاجة إلى 
التــــواءات بلاغيــــة أو اســــتعارات معقدة، 
فقلت له بوضوح مباشر: إن من ترأس تلك 
الجلســــة، ومــــن حضر قبتهــــا، ومن اعتلى 
منصــــة التدخل فيها، كان شــــخصا واحدا 
يحمل اســــما ثابتا في الذاكــــرة الصليبية 
لكنه  ماتاموروس“،  ”سانتياغو  الإسبانية: 
هذه المــــرة لم يكن يرتدي دروع الفرســــان 
الصليبييــــن أو يمتطــــي جــــواده الأبيض 
الملطــــخ بالدمــــاء، بــــل كان يرتــــدي بدلــــة 
رســــمية فاخرة وأنيقــــة، ويضع ربطة عنق 
مخملية، حيث يجلس في قاعة مكيفة يعيد 
إنتــــاج نفس الخطاب العدائــــي الغارق في 
الشــــوفينية والكراهية لــــكل ما هو مغربي 
انطلاقــــا من عقــــدة تاريخية مســــتمرة في 
الزمان والمكان اســــمها: المملكة المغربية 

الشريفة.

وبنــــاء على ذلــــك، تقــــف الديمقراطية 
الإســــبانية المعاصرة اليوم أمــــام اختبار 
بنيــــوي عميــــق يمــــس جوهر شــــعاراتها 
التحديثيــــة التي روجت لهــــا عقودا طويلة 
داخل الفضاء الأوروبي، إذ تظهر المفارقة 
الجلية بين الالتزام الشكلي بقيم التعددية 
المعاصــــرة، والعــــودة المتناميــــة لرمــــوز 
أســــطورية إقصائيــــة كامنة فــــي المخيال 
الجمعــــي الإســــباني. وفي الســــياق ذاته، 
تتجلى هذه الازدواجية بشــــكل واضح في 
الخطابات السياسية الموجهة، والمسيرات 
الشعبية، والمواد الإعلامية التي تستهدف 
الشريك المغربي الاستراتيجي، الأمر الذي 
يثير تســــاؤلات حقيقية فــــي أروقة صناعة 
القرار حول مدى تخلص مدريد من رواسب 

الماضي الاستعماري.
وعــــلاوة على ما ســــبق، تتجســــد هذه 
العقدة التاريخية بشــــكل ملموس في قلب 
المؤسسات الســــيادية الإسبانية، وهو ما 
يتضــــح في دلالة الأســــدين الرابضين على 
بوابــــة مبنــــى ”الكورطيــــس“ فــــي مدريد، 
والذين جرى صهرهمــــا بالكامل من برونز 
المدافــــع المغربيــــة المنتزعــــة فــــي حرب 
تطوان خلال القرن التاسع عشر. وبالتالي، 

يشــــكل هذا الرمز العســــكري نقطــــة التقاء 
أيديولوجية غيــــر معلنة يلجأ إليها رئيس 
الحكومــــة في ”قصــــر لا مونكلــــوا“ بيدرو 
سانشــــيز لدغدغــــة المشــــاعر الشــــوفينية 
وتأكيد الســــيادة علــــى الثغــــور المغربية 
المحتلــــة، حيــــث يلتقي عندهــــا بقصد أو 
بــــدون قصد مع طروحات اليمين المتطرف 
التي تحاول دائما إحياء عقيدة ”سانتياغو 
ومواجهــــة  الاســــتئصالية  ماتامــــوروس“ 

الجار الجنوبي.
ومن ثم، فإن هذا التوظيف السياســــي 
الممنهج لــــلإرث العدائي يبرهــــن على أن 
آليــــات الديمقراطيــــة الغربيــــة فــــي مدريد 
تحولــــت إلــــى ممــــر يتســــلل منــــه الفكــــر 
التوازنــــات  لإدارة  القديــــم  الإقصائــــي 
الداخلية، ممــــا يطرح الســــؤال الجوهري 
حــــول مــــا إذا كانت إســــبانيا قــــادرة على 
التحــــرر من هواجس الماضــــي، أم أن هذه 
العقائد الكامنة ســــتظل أداة جيوسياسية 
تســــتخدمها النخبة الحاكمة ومؤسساتها 
التشــــريعية لمحاصرة أي تقــــارب حقيقي 
قائــــم علــــى احتــــرام الحقــــوق التاريخية 
للمملكة  المشــــروعة  الحيوية  والمصالــــح 

المغربية.
وفي هــــذا الحصر التحليلــــي، تنطلق 
الأيديولوجيــــا السياســــية فــــي مدريد من 
محــــددات بنيوية صاغــــت الهوية القومية 
الإســــبانية عبر قرون طويلة، حيث تأسس 
هــــذا البنــــاء الوجداني والسياســــي على 
قاعدة التوجس الدائم من الجار الجنوبي. 
كمــــا يظهــــر الفحــــص الدقيــــق للمناهــــج 
الرســــمي  الثقافي  والخطــــاب  التعليميــــة 
الســــعي الممنهج لإعــــادة صياغة  التاريخ 
الأندلســــي، إذ يجري تصويــــر ذلك العصر 
الحضــــاري التنويري في صــــورة احتلال 
خارجــــي تجب محاربته بشــــكل مســــتدام، 
وتعمــــل هــــذه الرؤية التعليميــــة الموجهة 
على شــــحن الأجيــــال المتعاقبة برواســــب 
نفسية سلبية تســــهم في بناء جدار سميك 
يعيــــق الفهم المشــــترك لطبيعــــة العلاقات 

التاريخية مع المملكة المغربية.
العقيــــدة  تتجــــاوز  لذلــــك،  ونتيجــــة 
السياسية الحالية فكرة حصر ”سانتياغو 
ماتاموروس“ في إطار تمثال كنسي قديم أو 
فارس ملثم بالســــلاح القديم؛ إذ تم تجريده 
مــــن دروعــــه الصليبيــــة الثقيلة وإلباســــه 
بدلــــة غربيــــة أنيقة لتســــهيل مــــروره عبر 
شاشــــات الإعلام وصالونات الدبلوماسية، 
حيــــث جــــرى تحويل هــــذا الرمــــز الديني 
الــــذي صعــــد في العصــــور الوســــطى إلى 
عقيدة جيوسياســــية صامتة تتحرك داخل 
كواليس الدولة العميقة في إسبانيا، بهدف 
إبقــــاء المغرب فــــي خانة التهديــــد الدائم 
لضمان تماسك الجبهة الداخلية الإسبانية 
وتبرير السياسات الاستعمارية في الثغور 
المحتلة. وبناء عليه، يشــــكل هذا الحضور 
الرمــــزي في الوعي السياســــي الإســــباني 
محركا أساســــيا لقرارات النخبة الحاكمة 
ومواقفهــــا التشــــريعية التــــي تبــــرز كلما 
حاولت الرباط تفعيل حقوقها المشــــروعة 

وحماية مصالحها الحيوية في المنطقة.
وارتباطا بما تقدم، يتطلب الفهم الدقيق 
لآليات توظيف اليمين المتطرف الإســــباني 
الوقــــت  فــــي  الأيديولوجيــــة  للشــــحنات 
الراهــــن تفكيك الأصــــل التاريخي والدلالي 

ماتامــــوروس“  ”ســــانتياغو  لشــــخصية 
(SANTIAGO MATAMOROS)، حيــــث تعنــــي هــــذه 
اللفظة المركبة في اللغة الإسبانية صراحة 
”القديــــس يعقوب قاتل المــــورو“، والمورو 
هو اللفظ التاريخي الذي أطلقه الأيبيريون 
على ســــكان المغــــرب. وتعود جــــذور هذه 
الأسطورة السياسية والدينية إلى العصور 
الوســــطى، وتحديدا إلى معركــــة كلافيخو 
عــــام 844 ميلاديــــة، حيــــث نســــج المخيال 
الكنســــي قصة تزعم نزول القديس يعقوب 
من السماء على صهوة جواد أبيض حاملا 
ســــيفا ليرجح كفــــة الجيوش المســــيحية 

ويبيد المقاتلين المغاربة.
وحينئذ، جـــرى تحويل هذا الرمز عبر 
العصـــور من أثـــر روحي داخل الكنيســـة 
إلى عقيدة عســـكرية اســـتئصاليه رافقت 
حروب الاسترداد حتى سقوط غرناطة عام 
1492، ثـــم تحول لاحقا إلـــى صرخة حرب 
رسمية للجيوش الإسبانية في توسعاتها 
الاستعمارية في أميركا اللاتينية والفلبين 
وعبـــر العالـــم. واليوم، تســـتدعي النخبة 
اليمينية والشعبوية في مدريد هذا التراث 
الرمـــزي القائم على صـــور التماثيل التي 
تدعـــس مقاتليـــن بملامـــح مغاربية تحت 
حوافر الخيول، مع إعادة صياغته في لغة 
براقة وأناقة ظاهرية، بهدف إعادة شـــحن 
الرأي العام الإســـباني بخلفيـــات عدائية 
ضـــد المهاجريـــن وضد مصالـــح المملكة 
المغربيـــة، مما يحول الرمز التاريخي إلى 
أداة جيوسياســـية حية تستهدف تقويض 
مسارات الشـــراكة والتقارب الاستراتيجي 

بين البلدين.
المؤسســــاتي،  الامتــــداد  هــــذا  وفــــي 
تســــتحوذ حالــــة الهــــوس الجيوسياســــي 
بالجــــار الجنوبــــي على منصات الســــجال 
التشــــريعي داخــــل برلمــــان ”الكورطيس“، 
إذ تحولــــت القبــــة البرلمانيــــة فــــي مدريد 
تحــــت مظلــــة الحصانــــة وســــقف الحريات 
الإســــبانية إلــــى منصــــة مفتوحة لإشــــعال 
خطاب الكراهية التاريخي واستهداف رموز 
الســــيادة المغربية. ويكشــــف هذا المســــار 

التناقض البنيــــوي الحاصل داخل التجربة 
الدستورية الإسبانية، حيث تُستغل الآليات 
الديمقراطيــــة وضمانــــات التعبيــــر كغطاء 
حزبي صريح لتمرير الإســــاءات الممنهجة 
وضخ الشــــحنات العدائية ضد مؤسســــات 
المملكــــة المغربيــــة الشــــريفة، ممــــا يجعل 
المؤسســــة التشــــريعية أداة وظيفيــــة بيد 
القوى المتطرفة لعرقلة أي بناء استراتيجي 
متوازن قائم على احترام الخطوط الحمراء 

و قواعد النوايا الحسنة بين البلدين.
الأيديولوجي  الانــــزلاق  هــــذا  ويتجلى 
بصورة أوضح في صعود التيار الشعبوي 
 ،(VOX) “المتطرف ممثــــلاً في حزب ”فوكس
وتمدد أطروحاته داخل المشهد السياسي 
الإيبيري، إلى جانب بروز حركات راديكالية 
مثل حزب ”انتهت الحفلة“ (SALF)، وهو ما 
يتقاطع أحياناً مع المواقف الأيديولوجية 
الراديكالي  اليســــار  لتيــــارات  المتصلبــــة 
(PODEMOS) وتكتل  مثل حزب ”بوديمــــوس“ 
”ســــومار“ (SUMAR). وينعكــــس هذا التعقيد 

كذلك فــــي المناورات السياســــية للأحزاب 
القومية والانفصالية الكتالونية مثل حزب 
”معــــاً لأجل كتالونيــــا“ (JUNTS) و“اليســــار 
(ERC)، وقوى إقليم  الجمهوري لكتالونيا“ 
 (PNV) “الباســــك كحزب ”الباســــك القومي
(EH BILDU)؛  وتكتــــل ”إيــــه إتــــش بيلــــدو“ 
حيــــث لم تعد هذه التكتلات – على اختلاف 
تجد  منطلقاتهــــا وحســــاباتها الضيقــــة – 
حرجا في المجاهــــرة برغبتها المعلنة في 
إحياء عقيدة تصفية الحسابات السياسية 
وتوظيــــف ملفــــات الخلاف والشــــراكة مع 
الجــــار الجنوبــــي كورقة ضغــــط انتخابية 
وابتزاز سياســــي ضد الحكومــــة المركزية 

وبشكل خاص بعد أحداث سبتة الأخيرة.
وقد بلغت هــــذه المراهقة السياســــية 
ذروتهــــا في الجلســــات الأخيــــرة لمجلس 
النــــواب بمدريــــد، حينمــــا تحولــــت قبــــة 
المؤسســــة التشــــريعية إلى منصة لإطلاق 
حماقات كلامية وشتائم بائسة، تجرأ فيها 
نــــواب من طينة المتحدث باســــم اليســــار 
الجمهــــوري الكتالوني غابرييــــل روفيان، 
علــــى التطاول الســــافر والوقــــح على رمز 
الســــيادة المغربية الملك محمد الســــادس 
بأوصاف مســــعورة تعكس إفلاسا أخلاقيا 
كامــــلا؛ في محاولة رخيصــــة للتغطية على 
عجــــز مدريد البنيــــوي فــــي إدارة ملفاتها 
والأشــــد  الحدودية.  وأزماتهــــا  الداخليــــة 
مــــرارةً فــــي هــــذا المشــــهد المخــــزي، هو 
التواطؤ المكشوف لرئاســــة الجلسة التي 
وقفــــت موقف المتفــــرج العاجــــز، ممتنعة 
عــــن اتخــــاذ أي إجــــراء رادع يُثبت احترام 
مدريــــد المدّعى للقيم الديمقراطية واللباقة 
الدوليــــة. والمفارقــــة هنا تبــــدو صارخة؛ 
فرئاســــة البرلمان الإسباني التي انتفضت 
في ســــوابق شــــهيرة – حينما لم تتردد في 
طــــرد هذا النائب نفســــه (روفيان) من قاعة 
الجلسات إبان برلمان 2018 بسبب تجاوزه 
اللفظي فــــي حق وزير الخارجية الأســــبق 
جوزيب بوريل – ســــقطت اليوم في اختبار 
الازدواجيــــة الأخلاقيــــة، وفضّلت الصمت 
المريب وتمرير الإهانــــات الموجهة لرأس 
دولة جارة وشريكة إستراتيجية، متناسية 
أن كرامة وثوابت المملكة المغربية ليست 
ســــاحة مســــتباحة للمزايــــدات الانتخابية 

والبهلوانية الحزبية الضيقة.

إضافــــة إلــــى ذلك، فــــإن هــــذا الابتذال 
التشــــريعي لا يمثــــل هفــــوة عابــــرة، بــــل 
يؤشــــر علــــى استســــلام صريــــح ومفــــزع 
للديمقراطية الإسبانية أمام خطاب العنف 
اللفظي والنزعات الشــــوفينية ذات الأبعاد 
الاســــتعمارية المقيتــــة. فبــــدل أن تشــــكّل 
المؤسســــات الدســــتورية في مدريد صمام 
أمــــان لتعزيــــز الســــلم الإقليمــــي وحســــن 
الجوار، انســــاقت وراء عقليات بائدة تُعيد 
إنتاج الفكر الإقصائي والفوقي، وتشــــرعن 
الإســــاءة لرمــــوز الشــــركاء كأداة تســــويق 

سياسي رخيصة.
وبطبيعة الحال، يســــتند هذا الخطاب 
التصعيــــدي إلــــى إعــــادة شــــحن المخيال 
الجمعي بعقــــدة التوجس الدائم، وتحويل 
العلاقــــات مع الربــــاط إلى ســــاحة صراع 
التعبئــــة  أدوات  تســــتجلب  وجــــودي 
التاريخية، وهــــو ما يضع النخبة الحاكمة 
فــــي ”قصــــر لا مونكلــــوا“ بقيــــادة الحزب 
الاشــــتراكي العمالي (PSOE) ومؤسســــات 
مدريــــد أمام مســــؤولية مباشــــرة للتصدي 
لاســــتغلال صناديق الاقتراع فــــي صناعة 
سياســــات مغامرة تهــــدد الأمــــن الإقليمي 
والاســــتقرار المشــــترك في منطقة حوض 

البحر الأبيض المتوسط.
تنجــــح  المقابلــــة،  الضفــــة  وعلــــى 
الدبلوماســــية المغربية الحديثة في فرض 
معادلة الند للند وإدارة مســــارات الشراكة 
الإســــتراتيجية بحــــس براغماتــــي عالــــي 
النضــــج، حيــــث تشــــكل خارطــــة الطريق 
لســــنة 2022 والمشــــاريع المهيكلة الكبرى، 
وفــــي مقدمتهــــا ملــــف التنظيم المشــــترك 
الملعــــب  وتشــــييد   2030 العالــــم  لــــكأس 
الكبير ببنســــليمان، أركانــــا متينة لحصار 
وإجبــــار  الإســــبانية  التاريخيــــة  العقــــدة 
صانــــع القرار في مدريــــد على التمييز بين 
عقلانيــــة المصالــــح المشــــتركة والانتحار 

الجيوسياسي خلف شعارات الماضي.
وفــــي هــــذا الامتــــداد الاســــتراتيجي، 
تبرز المبــــادرة الملكية الأطلســــية كعقيدة 
جيوسياســــية غيــــرت قواعــــد اللعبــــة في 
الحوض الأطلســــي والدول الســــاحلية؛ إذ 
تحــــول المغــــرب بموجب هــــذه الرؤية إلى 
مركز ثقل قــــاري يربط إفريقيــــا بالمحيط، 
مما منــــح الدبلوماســــية الوطنيــــة أوراق 
قوة منــــاورة جعلــــت العواصــــم الإيبيرية 
تشــــعر بتبدل الموازيــــن الإقليمية لصالح 
الربــــاط. وتتكامل هذه العقيدة الأطلســــية 
مــــع النجاحــــات المتعــــددة الأبعــــاد فــــي 
ملف الصحــــراء المغربيــــة، والتي توجت 
بمغربية  المتتاليــــة  الدولية  بالاعترافــــات 
الصحراء وبدعم مبادرة الحكم الذاتي كحل 
جــــدي ووحيد، مســــقطة بذلــــك كافة أوهام 
الضغط  خيــــارات  ومتجــــاوزة  الانفصــــال 
القديمــــة التي كانت تراهــــن عليها أطراف 

إقليمية وأوروبية.
وتستند هذه الانتصارات الدبلوماسية 
والميدانية إلى جبهة داخلية صلبة تتميز 
بحالة استقرار استثنائية والتفاف شعبي 
حول العرش العلوي المجيد؛ حيث يشكل 
هذا التلاحم وثيقة الأمان الأساســـية التي 
تتحطم عليها كل المحاولات الاســـتفزازية 
الخارجيـــة. وفي هـــذا الإطـــار، يضع هذا 
المعطـــى الميداني والسياســـي المتكامل 
اليميـــن الإســـباني أمـــام مفارقـــة معقدة 

تكشـــف عجز أدبياته العدائيـــة عن تقديم 
أي بديـــل واقعي، إذ تتواصـــل المزايدات 
الخطابيـــة فـــي المحافل العامـــة ضدا في 
المصالح المغربيـــة، بالتوازي مع الإدراك 
التام داخل دوائر القرار المغلقة بأن الأمن 
القومـــي لإســـبانيا، واســـتقرار تدفقاتها 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، يمـــران حتما 
عبر بوابة التنســـيق وثيق المســـتوى مع 

المملكة المغربية الشريفة.
ويتأكــــد هــــذا الفهــــم البراغماتي عبر 
مقاربة الرباط الصارمة في إدارة الملفات 
الســــيادية والحدوديــــة؛ فســــبتة ومليلية 
المحتلتيــــن هما مدينتيــــن مغربيتين في 
قارة إفريقيا، والمملكة المغربية لن تتنازل 
عــــن حقوقهــــا التاريخيــــة والترابية إزاء 
الشــــمالية  والجيوب  والجزر  المدينتيــــن 
المحتلــــة مهمــــا تنوعــــت آليــــات الابتزاز 
السياســــي الإســــباني. وفي هذا السياق، 
تأتــــي الإجابــــة المغربية الحاســــمة على 
ســــؤال الهجــــرة لتضع مدريــــد وحلفاءها 
الأوروبييــــن أمــــام حجــــم التزاماتهم؛ إذ 
أثبتت الرباط أنها شريك حارس ومسؤول 
ينطلق من إســــتراتيجية حمايــــة حدوده 
الوطنيــــة وأمنــــه القومي، وليــــس مجرد 
دركــــي بالمجــــان لمنظومــــة تصــــر علــــى 
اســــتدعاء عقدها التاريخيــــة كلما اختلت 

توازناتها الداخلية.

تصــــل القراءة الإســــتراتيجية لمســــار 
العلاقــــات بيــــن الضفتيــــن إلــــى الإجابــــة 
الحاسمة عن الســــؤال المطروح في عنوان 
المقال؛ فالديمقراطية الإسبانية تتسامح مع 
شبح عودة لـ ”سانتياغو ماتاموروس“ بأن 
يحكم مدريد بعباءته القروســــطية وســــيفه 
التاريخي الملطخ بالدماء، حيث تتســــاهل 
مــــع ارتداء هــــذه العقيــــدة الاســــتئصالية 
”بذلــــة سياســــية أنيقة“ والتمــــدد تحت قبة 
ومقاعد المعارضــــة، لتبقى  ”الكورطيــــس“ 
خنجــــرا مجهــــزا فــــي كل لحظــــة لتهديــــد 
اســــتقرار التوازنــــات الجيوسياســــية في 

حوض البحر الأبيض المتوسط.
ختاما، يبقى الرهان المباشــــر معقودا 
على قدرة العقل السياســــي الإســــباني في 
علــــى اســــتيعاب تحــــولات المنطقــــة بدقة 
وحصافة؛ إذ يجــــدر بمدريد أن تدرك جيدا 
أن مغــــرب اليــــوم ليس هو ”مــــورو“ القرن 
الخامس عشر، وأن منطق وصاية الماضي 
الاســــتعماري قد اندثر إلــــى غير رجعة. إن 
نضج العلاقات واســــتدامتها بين البلدين 
يتطلبان بشجاعة دفن الأساطير الإقصائية 
والرواســــب النفســــية الدفينة، والانخراط 
الجاد في بناء شــــراكة إستراتيجية صلبة 
تقــــوم علــــى النديــــة الكاملــــة، والاحتــــرام 
المتبــــادل، والتســــليم المطلــــق بالحقوق 
التاريخية والمصالح الحيوية المشــــروعة 

للمملكة المغربية الشريفة.
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في خضم الجلســــــة البرلمانية الإســــــبانية الأخيرة حول أزمة ســــــبتة، برزت 
ملامح خطاب عدائي يعيد إنتاج رواســــــب الماضي الاستعماري ويستهدف 
المؤسســــــة الملكية المغربية. المقال يحلل هذا الانزلاق الأيديولوجي، ويكشف 
تناقض الديمقراطية الإسبانية بين شعاراتها التحديثية واستدعاء أساطير 

الإقصاء التاريخي ضد المغرب.

في العمق

البراق شادي عبدالسلام

ي لإ

البر
كاتب وباحث مغربي

َّ

الديمقراطية الإسانية ممر يتسلل منه الفكر الإقصائي القديم

المغرب في مواجهة إرث مدريد العدائي

هل تسمح الديمقراطية بعودة القديس {سانتياغو ماتاموروس} ليحكم إسبانيا من جديد؟

عودة العقيدة التاريخية والصليبية لتحكم عبر الديمقراطية

المغرب اليوم قوة أطلسية 

تفرض احترام حقوقها 

التاريخية وتجبر مدريد على 

التمييز بين عقلانية المصالح 

وأوهام الهيمنة الاستئصالية

إسبانيا تستدعي أسطورة 

{سانتياغو ماتاموروس} 

لتغذية الشوفينية فيما 

يفرض المغرب معادلة الند 

للند عبر نجاحاته الدبلوماسية



د. عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب
أستاذ الجغرافيا السياسية 
والاقتصادية بجامعة أم القرى سابقاوالاقتصادية بجامعة أم القرى سابقا

الأربعاء 2026/09/09 
3آراءالسنة 49 العدد 13909 

يمر في أيامنا هذه ربع قرن على 
”غزوتي“ نيويورك وواشنطن 
اللتين نفذتهما عناصر من تنظيم 

”القاعدة“ الإرهابي. على الرغم من كلّ 
تلك السنوات،  لا يزال السؤال – اللغز 

حاضرا في كلّ لحظة. لماذا اختارت 
أميركا اجتياح العراق وتسليمه على 

صحن من فضّة إلى ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ كي تبدأ، من العراق، 

انطلاقة جديدة للمشروع التوسّعي 
الإيراني في المنطقة، بما في ذلك 

سوريا ولبنان.
مباشرة بعد أحداث الحادي عشر 
من أيلول – سبتمبر 2001، استثمرت 

الولايات المتحدة في حرب على العراق 
لم تدرك النتائج التي ستترتب عليها، 

بغض النظر عن مدى سوء نظام 
صدّام حسين البعثي – العائلي. ما 

نشهده اليوم ارتداد لهذه الحرب 
على من شنها من دون تفكير في 

العمق لما يمكن أن تفسر عنه من خلل 
استراتيجي على الصعيدين الإقليمي 

والدولي.
 فجر تنظيم ”القاعدة“ الإرهابي 

قبل ربع قرن برج التجارة العالمي 
في نيويورك كما هاجم مبنى وزارة 

الدفاع (البنتاغون) في واشنطن. صار 
اسم تلك الوزارة وزارة الحرب الآن. 

استخدم التنظيم في ذلك طائرات 
مدنيّة خطفتها عناصر، من جنسيات 
مختلفة، تابعة له. كان عدد هؤلاء 19 
إرهابيا. وُجّهت الطائرات المختطفة 
نحو أهداف في نيويورك وواشنطن 

في ”غزوتين“ أسفرتا عن سقوط 
مئات القتلى المدنيين، خصوصا في 

نيويورك.

كان طبيعيا أنّ تركّز الإدارة 
الأميركيّة على أفغانستان بعدما 

اكتشفت أن تنظيم ”القاعدة“، الذي 
كان يتزعمّه أسامة بن لادن موجود 
في ذلك البلد ويمتع بحماية زعيم 

”طالبان“ الملا عمر.

وجهت إدارة جورج بوش الابن 
الجيش الأميركي نحو خوض حرب 

أفغانستان من أجل إسقاط نظام 
”طالبان“ الذي ما لبثت إدارة جو 

بايدن إن أعادت الحياة إليه في مثل 
هذه الأيام من العام 2021.

يمكن القول أنّ الولايات المتحدة 
حققت في أفغانستان ما تريد تحقيقه، 

أي أنّها ضمنت خروج ”القاعدة“ 
ومختلف التنظيمات التي ولدت 

من رحمها من هذا البلد. تركت 
الأفغان يعانون من ”طالبان“. آخر 
ما يهمّ الإدارة ما يحلّ بأفغانستان 
ومواطنيها. كلّ ما يهمّها أن تنظيم 

”القاعدة“ زال من الوجود في 
أفغانستان.

لكن يبقى كيف ربطت الإدارة 
الأميركية بين ”غزوتي“ نيويورك 
وواشنطن من جهة والعراق الذي 

كان يعيش في ظلّ نظام صدّام حسين 
البعثي – العائلي من جهة أخرى. 

عملت على تحقيق الربط، علما أن لا 
علاقة بين هذا النظام و“القاعدة“ لا من 

قريب أو لا من بعيد؟
 كان بين الإرهابيين الـ19 الذين 
نفذوا غزوتي نيويورك وواشنطن 

لبناني واحد من البقاع الغربي ينتمي 
إلى ”فتح – المجلس الثوري“، الذي 

على رأسه صبري البنا (أبو نضال). 
سارع صدّام حسين بعدما علم بالأمر 

إلى التخلّص من ”أبو نضال“ الذي 
كان يقيم وقتذاك في بغداد بعدما أدّى 
في الماضي كلّ الخدمات المطلوبة منه 

في ليبيا معمّر القذافي وسوريا حافظ 
الأسد.

المهمّ في تلك المرحلة أنّه لم يكن 
من وجود لما يربط بين صدّام حسين 

و“القاعدة“. على الرغم من ذلك، 
اتخذت إدارة بوش الابن بشن حرب 

على العراق في وقت كان لا يزال 
الجيش الأميركي منهمكا في الانتهاء 

من ”طالبان“ والتابعين لها من 
”الأفغان العرب“ في أفغانستان.

كانت النتيجة سقوط العراق 
في يد إيران. ما الذي دفع الإدارة 

الأميركيّة إلى اتخاذ مثل هذا القرار 
الذي لا علاقة بأي منطق باستثناء 

أن نظام حسين كان يستأهل السقوط 
في ضوء ما ارتكبه من جرائم في حق 
العراقيين وحق دول المنطقة، بما في 
ذلك اجتياحه الكويت في العام 1990.

بإسقاطها بلد اسمه العراق، وليس 
مجرّد إسقاط نظام صدّام، وتسليمه 

إلى إيران، وجدت ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ أن في استطاعتها التمدد 

في كلّ الاتجاهات. لم تتردّد في 
إخضاع لبنان نهائيا في ضوء اغتيال 
عناصر من ”الحزب“ لرفيق الحريري 
في 14  شباط – فبراير 2005 ثم ملء 
الفراغ الأمني الذي خلفه انسحاب 

الجيش السوري من كلّ لبنان.
دفعت دول المنطقة غاليا ثمن تمكن 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ من تحقيق 
انطلاقة جديدة لمشروعها التوسعي 

في ضوء سيطرتها على العراق. ليس 
سرّا أن الميليشيات المذهبية العراقيّة 

التي قاتلت الجيش العراقي بين 1980  
و 1988، عادت من الأراضي الإيرانيّة 

إلى بغداد على دبابة أميركية. حكمت 
الميليشيات العراق بعد 2003  وليس 

ما يشير إلى أنّهّا لا تزال تحكمه 
إلى يومنا هذا تحت لافتة ”الحشد 

الشعبي“.
لا جواب إلى يومنا هذا عن سؤال 

لماذا قررت الولايات المتحدة خوض 
حرب أخرى في العراق في وقت كان 
الجيش الأميركي لم ينته من تنظيف 

أفغانستان من فلول ”القاعدة“؟
 عرفت من ياسر عرفات الزعيم 

التاريخي للشعب الفلسطيني أنّ 

اسحق رابين، ولم يكن عاد بعد إلى 
موقع رئيس الوزراء في إسرائيل، 

بعث إليه برسالة كي ينقلها إلى صدّام 
حسين يطلب فيها منه إعادة النظر في 

حجم الجيش العراقي. كان ذلك في 
شباط – فبراير 1990 قبل أشهر عدة 

من اجتياح الجيش العراقي للكويت. 
أبلغني ”أبو عمار“ شخصيا وقتذاك، 

نقلا عن رابين، أن هناك قلقا إسرائيليا 
من جيش عراقي عاد جنوده وضباطه 

إلى المدن من حرب طويلة أتقنوا 
خلالها القدرة على التنسيق بين 

مختلف القطاعات العسكريّة، بما في 
ذلك بين سلاحي الجوّ والمدرعات…

على الرغم من كلّ الهزائم التي 
لحقت بالجيش العراقي في مرحلة ما 
بعد احتلال الكويت ثم خروجه منها 

إثر حملة عسكريّة، اختارت الإدارة 
الأميركية حلّ الجيش… وإسقاط 

الحدود بين العراق وإيران، وهي 
حدود كانت تحافظ على التوازن 

الإستراتيجي في المنطقة كلّها.
 تدفع أميركا نفسها في الوقت 

الحاضر ثمن ارتداد الحرب التي 
شنتها على العراق. ارتدت هذه 
الحرب على أميركا نفسها التي 
لم تجب بعد عن السؤال – اللغز 

الذي عمره ربع قرن: ما دخل 
العراق وصدّام بـ“غزوتي“ نيويورك 

وواشنطن؟

لن تتجه الولايات المتحدة إلى 
تحويل العمليات العسكرية إلى 

حرب شاملة وهي مقبلة على انتخابات 
نصفية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 

2026، باعتبارها مهمة لأن الديمقراطيين 
يريدون الاستيلاء على صنع القرار في 
الكونغرس. لكن أميركا تلجأ إلى الدفع 

بإستراتيجية الانهيار الاقتصادي، وتتبع 
إستراتيجية ”الشنق“ الاقتصادي، وليس 
فقط ”الخنق“، إلى جانب القيام بعمليات 

عسكرية دورية محدودة لكنها موجعة، 
خصوصًا إذا هددت إيران السفن التي 
تعبر مضيق هرمز. الجيش الأميركي 
يرافق السفن التجارية، ففي الأول من 
أيلول/سبتمبر2026  رافقت40  سفينة 

تحمل 18 مليون برميل من النفط، مسجلة 
بذلك رقمًا قياسيًا في زمن الحرب، لتجنب 

صدمة أسعار النفط أو انهيار اقتصادي 
عالمي. ورغم ذلك بلغ سعر جالون البنزين 

في الولايات المتحدة4.14  دولارًا مقارنة 
بـ3.19  دولارًا قبل الحرب، وانخفضت 

احتياطيات النفط الاستراتيجي الأميركي 
إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1983.

لا يرغب الطرفان في العودة إلى حرب 
شاملة، لكن تعطيل إيران لحركة الملاحة 

في مضيق هرمز والضغط الاقتصادي 
الأميركي عليها يصبحان غير قابلين 

للاستمرار بالنسبة لكلا الطرفين. غير أن 
ترامب غير مكترث الآن بإيران ويعتبر 

موقف أميركا أقوى بكثير، بينما تضيق 
الولايات المتحدة الخناق على اقتصاد 

إيران المنهك في ظل سعيها الحثيث لبيع 
نفطها. وتشعر إيران أن استسلامها يقود 

إلى سقوط النظام، لذلك تفضل الرد بدلاً 
من الاستسلام. وعندما تتجنب أميركا 
التصعيد العسكري وتحصر الصراع 

في المجال الاقتصادي، فإن إيران تنتهج 
إستراتيجية معاكسة، وتتحدى الجهود 

الأميركية في فرض واقع جديد في 
المضيق. وعندما قال الرئيس الإيراني 

مسعود بزشكيان، على هامش قمة منظمة 
شنغهاي للتعاون في قيرغيزستان، 
إنه إذا عادت الولايات المتحدة إلى 

التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم التي 
انتهت صلاحيتها في يونيو 2026، 

فإن الجمهورية الإسلامية سترد بالمثل 
وتتجنب التصعيد، مع تجنب استهداف 

حاملات الطائرات الأميركية. لكن كان 
رد ترامب أنه راضٍ عن الموقف الحالي، 
وقال: ”نحن نسيطر سيطرة كاملة على 

مضيق هرمز، بينما ينهار اقتصادهم 
تمامًا“.

الإدارة الأميركية تشعر بالرضا حاليًا 
عن وجود نوع من الاستقرار، استمرار 
الحصار مع السماح باستهداف دوري 

لقدرة إيران على تعطيل الملاحة في 
المضيق، إلى أن تخفض إيران سقف 

مطالبها للتوصل إلى حل سياسي 
مع ترامب، بدلاً من انتظارها تنازلات 
أميركية. ربط المسؤولون الإيرانيون 

إعادة فتح مضيق هرمز بوقف الهجمات 
الإسرائيلية على لبنان كما في مذكرة 
التفاهم أو في هوامشها التي أزعجت 
دول المنطقة حينها، حتى إن البعض 

اعتبرها بمثابة الاتفاق النووي 5+1 في 
عهد أوباما عام 2015. يبدو أن حزب 

الله بالنسبة لإيران ليس مجرد قوة 
عسكرية على حدود إسرائيل، بل هو 
ورقة ضغط تفاوضية ورمز لمصداقية 

إيران إقليميًا، وعنصر مهم في سياستها 
الخارجية، باعتباره مرتبطًا بنفوذها 
الإقليمي ومصداقية شبكة حلفائها، 

وأن تبقى الحرب خارج أراضيها. لكن 
اليوم أصبحت الحرب داخل أراضيها، 

وهي تدفع فاتورة أرادت أن تكون سورًا 
يحميها، حتى أن البعض اتهم ترامب بأن 
طهران فرضت بعض مطالبها على المسار 
الدبلوماسي، واعتبروا أنه تراجع كثيرًا 

أمامها.
لكن الضغط الاقتصادي نجاحه 

مرهون أيضًا بالصين وروسيا والعديد 
من الدول الأخرى التي تربطها علاقات 

تجارية بإيران، ولن تدعم العقوبات 
الأميركية الأحادية. لذلك تبدو زيارة 

مبعوثي الرئيس ترامب، جاريد كوشنر 
وستيف ويتكوف، إلى موسكو ولقاؤهما 

بالرئيس الروسي بوتين مركزة بشكل 
أساسي على إحياء مفاوضات السلام 

لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. 
وأسفرت الزيارة عن هدنة تكتيكية 

مؤقتة بوقف متبادل للضربات الجوية 
على موسكو وكييف لمدة ثلاثة أيام 

لتأمين تحركات الوفد الأميركي. فالإدارة 
الأميركية منخرطة في جهود موازية 

لإيقاف التصعيد والتوترات العسكرية 
في الشرق الأوسط مع إيران. روسيا لن 

تجرؤ على دعم إيران بشكل كبير وواضح 
يعزز قدراتها العسكرية أو الاقتصادية، 
وملفها مع أوكرانيا في يد ترامب. حتى 

الصين لديها مصالح كبرى مع أميركا 
وأوروبا ودول الخليج، وعلى رأسها 

السعودية، لا يمكن أن تفرط فيها، وفي 
الوقت نفسه تمسك العصا من النصف 

حفاظًا على مكانتها كقوة كبرى لا 
تستجيب لضغوط دول أخرى.

خلال لقاء مبعوثي ترامب مع بوتين، 
ناقشوا ملفات اقتصادية ومشاريع 

مشتركة محتملة بين روسيا وأميركا 
إلى جانب قضايا مثل رفع العقوبات 

والأموال الروسية المجمدة. فالدول 
الكبرى تبحث عن مصالحها وتلتقي 

مصالحها مع بعضها أكثر من مصالحها 
مع دول إقليمية مأزومة مثل إيران التي 

تتآكل قوتها وقدرتها على التفاوض 
خصوصًا بعد القضاء على أذرعها في 
المنطقة. فحزب الله كان قوة قبل حرب 

غزة، ولم تهاجم إسرائيل إيران إلا بعد 
القضاء على قوة حزب الله خلال العامين 

الماضيين وتدمير بنيته العسكرية، ولم 
يعد يمتلك قوة الردع السابقة، خصوصًا 

بعد التطورات الأخيرة في سوريا التي 
قطعت جزءًا من هذه السلسلة. أدى ذلك 

إلى استخدام نموذج ”الردع بالحرمان“ 
في إستراتيجية إيران، ودفعها إلى 

اعتماد نوع آخر هو ”الردع بالعقاب“. 
وفي السنوات الأخيرة تغير هذان 

النوعان من الردع بعد إضعاف قدرات 
حزب الله، فأصبحت القدرات الصاروخية 

والمسيرة لإيران تؤدي دورًا بارزًا في 
الردع بالعقاب بعدما كان يقوم به حزب 

الله نيابة عنها، أي تقلصت قدرات الأذرع 
الخارجية التي كانت ساحة حروب 

بالوكالة.
ولا تزال إيران تنظر إلى الحوثيين 

كأداة ضغط إيرانية وفاعل محلي يسعى 
إلى تثبيت موقعه داخل محور المقاومة، 

وتهديدًا بحريًا شكل قلقًا لدى إسرائيل أن 
يبقى خارج أي تفاهمات أميركية إيرانية 

محتملة. ومن ثم تحول باب المندب إلى 
ورقة موازية لمضيق هرمز. وكانت إيران 

تتهيأ لليوم التالي بعد انهيار المفاوضات 
لتحويل مضيقي هرمز وباب المندب إلى 

سلاح اقتصادي، مقابل سلاح أميركا 
الاقتصادي ضدها، بهدف ترسيخ القدرة 

على تعطيل التجارة العالمية. تمت تسمية 
ذلك بـ ”سلاح يوم القيامة الإيراني“، 

الذي يمثل أداة ضغط عالمية ضد المجتمع 
الدولي. وكانت إسرائيل ترى أن الاتفاق 
بين أميركا وطهران حول مذكرة التفاهم 

قد يمثل نهاية مرحلة واحدة من الصراع 
الإقليمي، لكنه بعيد عن ضمان الاستقرار 

في الشرق الأوسط. فاليمن، وفي قلبه 
جماعة الحوثيين، إحدى الساحات 

الرئيسية التي ستختبر فيها قوة الاتفاق 
الحقيقية، لأن إيران ترى أن الحوثيين 

ليسوا مجرد جهة فاعلة محلية في اليمن، 
بل هم جزء من نظام الردع الإقليمي الذي 
أسسته على مر السنين، والسيطرة على 

باب المندب تمنح إيران ورقة إستراتيجية 
بالغة الأهمية.

لكن يواجه الحوثيون عقبات ميدانية 
وقدرة سعودية على تشكيل تحالفات 
دولية حاسمة في محاولات تخفيف 

الضغط عن طهران وكسر هذا المخطط 
الإيراني الذي كان يهدف لإعلان باب 
المندب مسرح نفوذ لطهران، وكبدت 
الجماعة خسائر فادحة في الأرواح 

والعتاد، مما حال دون سيطرتهم الكاملة 
على المضيق، باعتبار أن الجبهة الحوثية 

أداة تشتيت وابتزاز وليست أداة إنقاذ، 
بسبب أن التحرك الحوثي يأتي بتنسيق 

وتوجيه مباشر من الحرس الثوري 
الإيراني، لفتح جبهة استنزاف أخرى 

بالبحر الأحمر، تزامنا مع تضرر طهران 
من الضغوط العسكرية والاقتصادية 
والقيود المفروضة على مضيق هرمز، 

وغير قادرة طهران على تصدير نفطها، 
وهناك نحو 100 سفينة ظل موجودة 

بالبحر تم ضرب 3 سفن فقط في 2026/9/1 
ضمن 100 هدف ردا على استهدافات إيران 
للملاحة، ويمكن لأميركا ضرب بقية السفن 

إذا واصلت إيران تهديداتها للسفن التي 
تمر بمضيق هرمز.

هذا الدور لم ينجح في خلق 
اضطرابات ورفع تكلفة التامين البحري 

العالمي وإن كان بشكل مؤقت، وهو لا ينقذ 
إيران أيضا من أزمتها الإستراتيجية 
العميقة، بل حول سواحل اليمن إلى 

ساحة مواجهة كبرى يدفع الحوثيون 
والداخل اليمني ثمنها الكبير، وإن كانت 

هي فرصة يتم القضاء على الحوثيين 
واستعادة سيادة اليمن.

ربع قرن على {غزوتي} نيويورك 
وواشنطن

هل يقود {الشنق} الاقتصادي 
لانهيار إيران؟
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الحرب على العراق ارتدت على 
أميركا التي لم تجب بعد عن 

السؤال - اللغز الذي عمره ربع 
قرن: ما دخل العراق وصدّام 

{غزوتي} نيويورك وواشنطن؟ بـ

لا جواب عن سؤال لماذا قررت 
الولايات المتحدة خوض حرب 
أخرى في العراق في وقت كان 
الجيش الأميركي لم ينته من 
تنظيف أفغانستان من فلول 

{القاعدة}؟

إيران تراهن على الحوثيين 
وباب المندب كورقة ردع موازية 

لمضيق هرمز بينما تسعى 
واشنطن لتثبيت السيطرة 

ومنع طهران من تعطيل التجارة 
العالمية

ما دخل العراق بهجمات نيويورك وواشنطن؟

أميركا تراهن على سياسة الخنق الاقتصادي

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني

خخي



 تبرز الهوية فــــي عصرنا الحالي كأكثر 
القضايا إلحاحًا وإربــــاكًا في آن واحد. لم 
تعد الهوية مجرد تعريف بســــيط للانتماء 
أو إطــــار ثقافــــي يحــــدد ملامــــح الجماعة، 
بــــل تحولت إلــــى معضلة حضاريــــة تهدد 
اســــتقرار الدول وتضــــع المجتمعات أمام 
امتحــــان وجودي. فحين تتنــــازع الهويات 
الدينية والعرقيــــة والطائفية على المجال 
كأداة  الهويــــة  تُســــتخدم  وحيــــن  العــــام، 
سياســــية لإقصاء الآخر أو فــــرض نموذج 
أحادي، يصبح الوطن نفسه ساحة تفخيخ 

قابلة للانفجار في أي لحظة.
لقد انتهى زمن الصراعات الطبقية التي 
كانت تُعرّف المجتمعات في القرن الماضي، 
وحلّت محلها حروب الهويات، حيث لم يعد 
السؤال ”من يملك السلطة الاقتصادية؟“ بل 
”من يملــــك الحق في تعريف الانتماء؟“. هذا 
التحــــول جعل الهوية الوطنية في مواجهة 
مباشــــرة مع قــــوى داخليــــة وخارجية، من 
جماعــــات فرعيــــة تبحث عــــن التمايز، إلى 
إمبراطوريات عالمية تعيد رســــم الخرائط 
وتذيب الحــــدود. ومع صعود التكنولوجيا 
والذكاء الاصطناعــــي، باتت الهوية مهددة 
أصبــــح  إذ  التقليــــدي،  معناهــــا  بفقــــدان 
المســــتقبل يُبنى على برمجة رقمية لا على 

إرث تاريخي.
إن الهويــــة اليوم ليســــت مجرد قضية 
ثقافيــــة أو اجتماعيــــة، بــــل هــــي معركــــة 
حضارية تحدد مصير الشــــعوب في القرن 
الحادي والعشرين. فهي إما أن تتحول إلى 
عامــــل توحيد يفتح المجال أمام مشــــاركة 
حرة وتعددية، أو أن تبقى مأزومة، أســــيرة 
الانقســــامات والــــولاءات الضيقــــة، لتقود 
المجتمعات نحو التفكك والانهيار. الهوية، 
بهذا المعنى، ليســــت ســــؤالاً عن الماضي 
فقط، بل عن المستقبل: كيف يمكن أن نكون 
جماعة واحدة في عالم يتغير بسرعة، دون 
أن نفقد خصوصيتنــــا أو نذوب في هيمنة 

الآخر؟
هــــذه المقدمة تضــــع الهويــــة في قلب 
النقاش الأكاديمي، باعتبارها ليست مجرد 
تعريــــف للذات، بل معضلة حضارية كبرى، 
تُعيد صياغة العلاقة بين الفرد والجماعة، 
التاريــــخ  بيــــن  والعالــــم،  الوطــــن  بيــــن 

والتكنولوجيا.

الهوية كمعضلة حضارية

يُطــــرح مفهــــوم الهويــــة فــــي ثقافتنا 
كإشــــكالية لــــم تُحســــم بعد، إذ لــــم يتبلور 
بوصفــــه إطارًا معرفيًا قادرًا على تجســــيد 
الانتمــــاء الوطني وإنتاج اندماج اجتماعي 
متماســــك. فالهوية، بدلاً من أن تكون عامل 
توحيد، كثيرًا ما تتحول إلى أداة انقســــام 
نتيجة انســــياقها وراء منظومات مؤدلجة 
تُعيد إنتاج كتل اجتماعية متعارضة، حتى 
وإن بــــدت في ظاهرهــــا مرتبطــــة بقضايا 

وطنية أو اجتماعية عامة.

فــــي عالــــم يتغيــــر بوتيرة متســــارعة، 
لــــم تعــــد الهوية مجــــرد ســــؤال ثقافي أو 
اجتماعي، بل تحولت إلى معضلة حضارية 
تمــــس جوهر وجود المجتمعــــات والدول. 
فالهويــــة، التي يُفتــــرض أن تكــــون إطارًا 
جامعًا للانتماء الوطني، أصبحت في كثير 
من الأحيان ساحة صراع بين قوى داخلية 
وخارجيــــة، بين هويات فرعيــــة تبحث عن 
التمايز والهيمنــــة، وتحولات عالمية تعيد 
صياغــــة مفهوم الدولــــة والمواطنــــة. هذا 
التوتر المســــتمر يجعل الهويــــة الوطنية 
عرضة للتفــــكك، ويضــــع المجتمعات أمام 
تحــــدٍ وجودي: هــــل يمكــــن أن تُبنى هوية 
جامعــــة فــــي ظــــل الانقســــامات الطائفية 
والدينيــــة والعرقيــــة، وفــــي ظــــل ضغوط 

العولمة والهيمنة الثقافية؟

المواطنــــة، التــــي يُفتــــرض أن تكــــون 
المجال الأوســــع لتجليات الهوية، تكشــــف 
عن تناقــــض داخلي؛ فهــــي تفترض وجود 
اختلافــــات أساســــية بين هويــــات متعددة 
اتســــاع  ومــــع  الواحــــد.  الوطــــن  داخــــل 
الجماعــــات، تميل الهوية إلى رســــم حدود 
فاصلة أو الانعزال، وكلما ازدادت ثوابتها 
تحولت إلى وســــيلة للتجزئــــة. وهنا يبرز 
ســــؤال جوهري: أي الهويات تُعتبر أصلاً 
وأيهــــا تُصنّــــف كفروع؟ ومن يملك ســــلطة 
تحديد الهوية التي يجب إقصاؤها لصالح 
أهداف سياســــية أو دينية أو طائفية؟ وما 
المرجعية التي تُستند إليها هذه السلطة؟

الهويــــة الوطنيــــة كثيرًا مــــا تتعرض 
لضغــــوط مــــن الهويات القوميــــة والدينية 
والعرقية، حيث تسعى هذه الجماعات إلى 
إبــــراز خصوصيتها على حســــاب الانتماء 
الوطني. وعندما تســــيطر هــــذه المكونات 
علــــى مفهوم الهوية، ينشــــأ ميــــل إلى عزل 
الآخــــر أو اختزالــــه، حتــــى لــــو كان يحمل 
الهويــــة القومية ذاتها، وقــــد يتطور الأمر 
إلى نزعــــات تطهيرية. المثــــال الأبرز على 
ذلك ما حدث في ســــراييفو عام 1994، حين 
رفع مواطنون أعلامًا أجنبية كالســــعودي 
والتركــــي، فــــي محاولــــة لإعادة اكتشــــاف 
هويتهم الدينية كوســــيلة للتمايز الثقافي 

وسط صراع الهويات.
لا يمكــــن لأي مجتمــــع أن يمتلك هوية 
واحدة نقيــــة، وإلا تحوّل إلــــى كيان مغلق 
مريــــض بالعصاب. وهذا ما ســــعت بعض 
الجماعات الإســــلامية إلى فرضــــه عبر ما 
سُمي بالربيع العربي. المشكلة الجوهرية 
تكمن في غياب ســــيادة الهويــــة الوطنية، 
حيــــث يتناوب الواقع بين هوية دينية ذات 
طابع سياسي فاشي، وهوية سياسية ذات 
طابع ديني ديكتاتوري، مما يجعل الأوطان 

فــــي حالــــة تفخيخ دائــــم، قابلــــة للانفجار 
وتدمير ذاتهــــا، ومعها تتهــــاوى الهويات 

الأخرى.
الكارثــــة الحقيقية تظهــــر حين تحاول 
إحــــدى هذه الهويــــات فرض نفســــها على 
الجميــــع، لتتصــــرف وكأنهــــا ألغــــت باقي 
الهويــــات وأجبــــرت المجتمع علــــى هوية 
واحدة. الهوية الوطنيــــة لا تُبنى بالإكراه، 
بــــل عبــــر مشــــاركة حــــرة واختياريــــة من 
مختلــــف المكونات في تقرير مصير الوطن 
ومســــتقبله، لتصبح الانتماءات الخاصة – 
الدينية أو الطائفية أو الحزبية – جزءًا من 

هوية وطنية جامعة.
فــــإن  كيســــنجر،  هنــــري  أشــــار  كمــــا 
الصراعات في العالم الجديد لن تكون بين 
الطبقات الاجتماعية أو بين الغني والفقير، 
بل بين شــــعوب تنتمي إلى كيانات ثقافية 
مختلفــــة. الحــــروب القبليــــة والصراعات 
العرقية ســــتظل داخــــل الحضــــارات، لكن 
ذات  والجماعــــات  الــــدول  بيــــن  العنــــف 
إمكانيــــة  يحمــــل  المختلفــــة  الحضــــارات 
التصعيد، حيــــث تتجمع القوى لدعم ”دول 

القربى“.
لقــــد انتهــــت مرحلة النضــــال الوطني 
والطبقــــي، ومــــع نهايــــة القــــرن الماضي 
تراجعت الحركات الوطنية والثورية، لتحل 
محلها الحروب الدينيــــة والعرقية. قضية 
فلســــطين، مثلاً، تحولت من قضية وطنية 
إلــــى قضية دينيــــة، وهو ما يعكــــس بداية 
تاريــــخ جديد قائم على الانقســــام الثقافي. 
وبمــــا أن الهويــــة الثقافيــــة ترتبــــط غالبًا 
بالانتماء الديني أو القبلي أو العرقي، فإن 
غياب الانتماء الوطني يجعل من الضروري 
إعــــادة النظر فــــي البُنــــى التاريخية التي 

فُرضت قسرًا.
في ظــــل انهيار التــــوازن العالمي بعد 
ســــقوط المعســــكر الاشــــتراكي، تصرفــــت 
الولايــــات المتحــــدة كإمبراطورية رومانية 
جديدة، متجاهلة مفهــــوم الدولة الوطنية، 
وجاعلــــة جغرافيا الشــــعوب مفتوحة أمام 
الهيمنة. ومع صعــــود الذكاء الاصطناعي، 
يبــــدو أن البحث عن الهويــــة يفقد جدواه، 
إذ إن العالــــم يتجه نحــــو تاريخ جديد قائم 
على التكنولوجيا، حيث تُبنى الثقافة على 

برمجة المستقبل لا على إرث الماضي.
في هــــذا الســــياق، تبــــدو مجتمعاتنا 
المتأخــــرة معرفيًا عاجــــزة عن إنتاج هوية 
جامعــــة، وتكتفي بإعــــادة طــــرح مقومات 
ســــقوطها كلما واجهــــت الهزيمــــة. فكيف 
يمكن أن نبحث اليوم عن هوية لم نســــتطع 

تاريخيًا امتلاكها؟

التحولات العالمية وأثرها 
على الهوية الوطنية

عندما ننظر إلى المشــــهد العالمي منذ 
نهاية الحرب الباردة وحتى صعود الذكاء 
الاصطناعــــي، نــــدرك أن الهويــــة الوطنية 
لم تعــــد مجرد قضيــــة داخليــــة تخص كل 
دولــــة علــــى حدة، بــــل أصبحت جــــزءًا من 
شــــبكة معقدة مــــن التحولات السياســــية 
والاقتصاديــــة والتكنولوجيــــة التــــي تعيد 
صياغة مفهوم الانتماء. انهيار المعســــكر 
الاشــــتراكي في بدايــــة التســــعينيات فتح 
البــــاب أمــــام الولايات المتحــــدة لتتصرف 
متجاهلــــة  جديــــدة،  إمبراطوريــــة  كقــــوة 
الحــــدود التقليدية للدول الوطنية، وجاعلة 
مفتوحة  للشــــعوب  السياســــية  الجغرافيا 

أمام الهيمنة. 

 في لوحات الفنان الليبي عادل بورقيق 
كأننـــا أمام انفجـــار جبل مـــن الصوان، 
وتناثر لأحجاره على مـــدّ البصر في بدء 
التكوين لنشأة الأرض، تعقّبه نموٌّ صامتٌ 
عبر آلاف الســـنين للحيـــاة من حول هذه 
المنطقة: أشجارٌ ونخيل، سهولٌ وحقول، 
وســـماءٌ تلوّنت بزرقة الأحـــلام، تتخللها 
تجاورهـــا  بيضـــاء،  فرشـــاةٍ  ضربـــاتُ 
مســـاحاتٌ خضـــراء وأخـــرى أرجوانية 
ورمادية، وآفاقٌ ســـديمية تشـــكّلت فيها 
فـــي  وتداخلـــت  والطموحـــات،  الآمـــال 

أبعادها الأحلام والمعاني.
وفي قلب هذا التكوين، تبرز شـــجرةٌ 
حية تقابلها أخرى بالكاد تلفظ أنفاســـها 
الأخيـــرة، تناظـــرٌ بصريٌّ مكثّـــف يحمل 
ثنائية الحياة والموت، الخصب والعدم، 
الحضـــور والأفول، الوضوح والغموض، 
الخفـــة والثقل، والســـطوع والعتمة بين 

النور وظلاله.

إسقاط بصري ثقافي

إن مفهـــوم «الانفجار الأول» في لوحة 
مشـــهد جبلـــي تمثل أشـــجارًا فـــي وادٍ 
ترســـبت أحجـــارٌ متناثرة فـــي محيطه، 
يتقاطـــع ربمـــا مـــع الفرضيـــات العلمية 
للنشـــأة الأولـــى للكون، لكنه يســـقط في 
الوقت ذاته على مرجعيـــة الفنان، فعادل 
بورقيق ينحدر أصـــلاً من الجبل الغربي 
بليبيـــا (جبـــل نفوســـة)، ذلـــك الفضـــاء 
التاريخي الضـــارب في جذور التجمعات 
الليبية الأولى، حيث يظل الإنسان معتزًا 
بالهويـــة المحليـــة في تفاصيـــل الحياة 

اليومية واللباس وطريقة العيش.
وتغـــدو بذلـــك الأحجـــار والصخور 
المتناثرة إســـقاطًا بصريًا وثقافيًا لهذه 
الأصالـــة والصلابـــة الجبليـــة الأولـــى، 
وكأنهـــا بلوراتٌ مضيئة أو أحجارٌ كريمةٌ 
مـــن الياقوت والزمرد تنبـــض بالنور من 

قلب العتمة وصلابة التربة الجافة.
غيـــر أن تجربـــة الفنـــان لا تقف عند 
حدود الجبل ورواســـيه الأولى، بل تمتد 
لتتغـــذى من نبـــعٍ آخر يمثله عيشـــه في 
مدينـــة طرابلس، ذلـــك الجانب الحضري 
البحري لمدينةٍ تقع على الضفة الجنوبية 
للمتوســـط، وتختزن إرثًا ثقافيًا متعددًا، 
مرّت عليه حضارات الرومان، والأسبان، 
والجماليـــات  القرمانليـــة،  والأســـرة 
العثمانية، وصولاً إلى المعمار الإيطالي 
الأنيق بثقافة النمط والذوق الرفيع. هذا 
المزيج المتوسطي الغني يظهر بوضوح 
في أعماله البحرية، حيث يتأمل المشاهد 
المقيدة  المراكـــب  وأجـــزاء  والقـــوارب، 

بحبال البحر القوية.
وهنـــا تتجلـــى ســـيطرة الفنـــان في 
المعالجة اللونيـــة والتقنية الرفيعة ذات 
الأداء الأكاديمي الحاذق، غير أنه يضفي 

على المشـــهد البحري فـــي لوحة «القيد» 
فكرته ودلالاته وتاريخه، وسكون القوارب 
فوق ميـــاه زرقـــاء عميقة تكـــون بمثابة 
تأثيـــث لفضاء هـــذه الفكرة، ليســـتدعي 
في نفـــس المشـــاهد حالـــةً مـــن الرهبة 
والغمـــوض وتاريخًا طويـــلاً من التحكم 

والسيطرة على العقول قبل الأجساد.

عالمان فنيان

تقودنا هذه الحساســـية التشـــكيلية 
إلى عقـــد تقاربٍ نقدي بيـــن تجربة عادل 
برقيـــق وتجربة الفنـــان الأميركي أندرو 
وايـــث (ANDREW WYETH)، أحـــد أبرز أعلام 
مدرسة الواقعية السحرية والإقليمية في 

القرن العشرين. 

ينطلق كلا الفنانين من احتفاءٍ عميق 
وأصيـــل بالجـــذور والهويـــة الوطنية؛ 
فـــالأول يوثـــق بفرشـــاته حياة ســـكان 
الغـــرب الأميركـــي وبيوتهـــم وتفاصيل 
وجودهم اليومـــي من رعاة البقر وحياة 
الخيول والإنســـان الأميركـــي، كالمزارع 
والعامل والبناء وســـائق القطار، بينما 
يحتفي الثاني بذاكرة إنســـانه وأرضه، 
فيرســـم الجبل وطبيعته الصلبة بحياة 
الناس البســـطاء في الوديان وســـفوح 
الجبـــال، أو الصنـــاع وصاغـــة الذهـــب 
التـــي  النحاســـية  والأدوات  والفضـــة 
تشـــتهر بها طرابلس في سوق المشير، 
المتخصـــص  القديـــم  الســـوق  ذلـــك 
فـــي صناعـــة الذهـــب والفضـــة والزي 
الليبـــي الأصيل المصنوع مـــن الحرير 
الأولى،  أصالتـــه  متوارثًـــا  والصـــوف، 
ممزوجة بشاعرية الساحل وبهاء البحر 

المتوسط.

يتجــــول في شــــوارع طرابلــــس بخفة 
العارف وإتقان الدارس، فيرســــم الوجوه 
والمشــــاعر والأجســــاد والملابس بدراما 
الأداء وفكــــرة التجديــــد للرســــم الواقعي، 
حيــــث يغدو العمــــل عنده وصفًــــا بصريًا 
معاصــــرًا وعمــــلاً ثقافيًا يضفــــي رصيدًا 
للهويــــة والذاكــــرة الليبيــــة الأصيلة، في 
والبيــــوت  والحــــارات،  الأزقــــة  مشــــاهد 
والمســــاجد،  والأســــواق  والمســــاكن، 
والســــاحات والوديان، والحقول وسفوح 
الجبال، مع الساكن فيها من رجال ونساء.
تتجلـــى في المشـــهد نخلـــةٌ وحيدةٌ 
باســـقةٌ طالـــت الآفـــاق، ارتفعـــت علـــى 
محيطها وتعالت بين الوديان والسهول، 
فـــي أرضٍ ممتـــدةٍ يتناثر فيهـــا الكرناف 
وحُطام الجذوع المتكســـرة، وتنبت على 
جنباتها أعشـــابٌ بريةٌ شاحبة تنمو على 
حواف الروح كالشـــيح والإكليل والزعتر 
والقبـــار، لتفتح للمشـــاهد آفاقًـــا بعيدة 
تتنـــوع ألوانها بيـــن الرمـــادي والأوكر 
والأحمـــر والأخضـــر والأزرق، في خلطة 

إضاءات سينمائية.. وكلٌّ بمقدار.
ورغـــم هذا التوحد في النســـق العام 
والخطوط العريضة للواقعية المتقنة، إلا 
أن التجـــارب لا تتكرر؛ فكل منهما يرســـم 
بواقعيـــةٍ متمكنة من أدواتهـــا الخاصة، 
ويملـــك باليتتـــه وألوانه وأثر فرشـــاته 
الخاص المنبثق مـــن هويته. فتبقى هنا 
أنفاس الشرق بشمسها شديدة السطوع 
تحت بســـاطٍ أصفـــر من الرمـــال، وتظل 
عند الغرب الســـحب الهاربة إلى الشمال 
متلألئـــة بنورهـــا الأرجوانـــي وظلالهـــا 
المتدرجة من الشـــفافية إلى قتامة الأزرق 
الملكي، وامتداد حمرة أرضها الشاسعة 

في المراعي الخضراء.

ذاكرة تشكيلية

تتجـــاوز الواقعيـــة عنـــده التجســـيد 
التسجيلي المباشر نحو أفكار مفاهيمية، 
حيـــث تغدو الصخـــرة والقـــارب والنخلة 
والميـــاه الســـاكنة مفاتيح لبنية فلســـفية 
مشحونة بفكرة السكون والغياب والتأمل 

الأزلي للبشر من خلال الطبيعة والحياة.
إننــــا أمام صاحب تجربــــة تتنقل بكل 
خفــــة بين فكرتين: أصالة الجبل والجذور 
الأولــــى، وســــحر المدينــــة المتوســــطية 
الضاربة في عمــــق التاريخ، ليكتب بلونه 
وخطوطــــه ذاكــــرةً تشــــكيلية تحمل عملاً 
مفاهيميًا لنشأة الحياة في بداية صمتها 
الأول، قبــــل أن تتعلم الــــكلام. صمتٌ أزليٌّ 
يزيد المشهد غموضًا ورهافة رغم جماله 
الأخّاذ، ويشــــحن المتفرج بفضولٍ متجدد 
ا أمــــام هذا الأثــــر البصري  للوقــــوف مليًّ

المتأمل.
وجدير بالذكر أن عادل امحمد برقيق، 
مــــن مواليــــد مدينــــة طرابلس عــــام 1973، 
بكالوريوس تصميم وطباعة، كلية الفنون 
والإعــــلام، طرابلس، 1997، ماجســــتير في 
الفنون التشــــكيلية، 2010، أستاذ مساعد، 
عضو هيئة تدريس بقسم الفنون الجميلة 
الزاوية، أســــتاذ متعاون  بكليــــة الآداب – 
بالمعهــــد العالــــي للمهن الشــــاملة، زاوية 
الدهمانــــي – طرابلس، من 2014 إلى 2016. 
شارك في معارض فردية وجماعية داخلية 
فــــي كل من طرابلــــس ومصراتة وبنغازي 
ونالــــوت، ومشــــاركات خارجية في تونس 

والسعودية وسوريا والنمسا.
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انتماء جامع ومستقر

 حسن العاصي
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يضفي عادل برقيق على 

المشهد البحري فكرته 

وتاريخه ليستدعي في نفس 

المشاهد تاريخا طويلا من 

التحكم والسيطرة على 

العقول قبل الأجساد
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واقعية تشكيلية تستعيد الجذور الأولى

الصراع سيشتد في غياب نظرة مستقبلية

المستقبل يضع الهوية أمام 

اختبار غير مسبوق

 الطبيعة 
ُ

سكِت
ُ

عادل برقيق ي

ليتذكر المكان
جدلية الهوية في السياق المعاصر: 

من الهوية المأزومة إلى الهوية الجامعة

الجبل وطرابلس في واقعية تشكيلية تستعيد 

الذاكرة والهوية الليبية

تحتل الهوية موقعًا مركزيًا في النقاشات المعاصرة، بعدما تجاوزت حدود 
الانتماء الثقافي لتصبح سؤالاً متصلاً بمستقبل الدولة والمواطنة والتعايش. 
وبين تصاعد الهويات الفرعية وتأثير العولمة والتحولات التكنولوجية، تواجه 
المجتمعات تحديًا مزدوجًا: حماية خصوصيتها الثقافية، وبناء هوية وطنية 

جامعة تستوعب التعدد ولا تتحول إلى أداة للإقصاء.

تنهض تجربة الفنان الليبي عادل بورقيق على صلة عميقة بالمكان والذاكرة، 
مستثمرةً مفردات الطبيعة والمدينة في بناء مشاهد تتجاوز الوصف المباشر 
إلى التأمل والدلالة. وبين صلابة جبل نفوسة واتساع طرابلس المتوسطية، 
تتشــــــكل عوالم بصرية تســــــتعيد الهوية الليبية، وتمنح الصخور والقوارب 

والنخيل حضورًا رمزيًا يلامس أسئلة الحياة والغياب.
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